
وثائق دولية12 العدد )768( الخميس )14( ايلول 2006

NO. (768)Thu. (14) September

 رابعـا - مرفق الصناديق الـدولية لتعمير
العراق

41 - وفي 31 تمـــــــــوز/يـــــــــولـــيـه 2006، بـلـغ
مـجموع المـساهـمات في صنـدوق مجمـوعة
الأمم المــتحـــدة الإنمـــائـيـــة الاسـتـئـمـــانـي
لـلعـــــراق، وهـــــو أحـــــد صــنـــــدوقــي مــــــرفق
الـصنـاديق الـدوليــة لتعـميـر العـراق، 934
ملـيون دولار. وجـرت الموافـقة عـلى تمـويل
مــا مـجمــوعه 101 مـشــروع تـبلغ قـيمـتهــا
831 ملـيــون دولار، في نهــايــة شهــر تمــوز/
يــــــــــولـــيـه 2006، في إطــــــــــار الـــــصـــنــــــــــدوق
الاســتــئــمــــــانــي لـلعــــــراق. ومــن مــنــطـلق
الاسـتمـرار في التقـدم المحـرز علـى صعيـد
الـتــنفـيــذ، أبــرمــت عقــود تـبـلغ قـيـمــتهــا
الكليـة 637 مليـون دولار )أي 77 في المـائـة
من الـتمــويل المعـتمــد(، وســدد مـبلغ 522
مليون دولار )أي 63 في المائة من التمويل

المعتمد(.
42 - وفي 24 أيـار/مـايـو 2006، اسـتضــافت
الأمم المتحــدة والبـنك الــدولي اجـتمـاعـا
غــيــــر رســمــي بـــشــــأن الــتقــــدم المحــــرز في
الأنـــشــطــــة الــتــي يــضـــطلـع بهــــا مـــــرفق
الـصناديق الـدولية في عـمان. وحضـر هذا
الاجــتــمــــاع مـــســــؤولــــون مــن الحـكــــومــــة
العــراقيـة، إلـى جــانب 38 مـســؤولا من 16
بـلدا. ولـقد ركـّز الاجتمـاع الإعلامي عـلى
الـتقــريــر الثــالـث من الـتقــاريــر المــرحـليــة
الـتــي تقــــدم كل سـتــــة أشهـــر مـن الـبـنـك
الـــدولـي والأمم المــتحـــدة، وكـــذلـك علـــى
نـتائج الاسـتعراضـات الخارجيـة لعمـليات
الأمم المــتحــــدة والــبــنـك الــــدولــي. وأقــــر
المشتـركون بمـا يتسـم به مرفق الـصناديق
الــدولـيــة مـن مـلامح إيجــابـيــة عــديــدة،
وخــاصــة الـنجــاح الــذي تحـقق في بـيـئــة
بالغـة الصعوبـة، وجودة التقـارير، ووضوح
المعلـومـات المعـروضـة علـى المـوقـع الشـبكي
المـكرّس لـذلك ) .(www.irffi.orgوقد
أيــد الاجـتـمــاع بقــوة ضــرورة الاحـتفــاظ
بمــرفق الــصنــاديق الــدوليــة بــوصفه أداة
هامـة لمسـاندة العـراق في المراحل القـادمة

من عملية تعميره.
43 - وأثنـى المـشـاركـون في ذلك الاجـتمـاع
علــى الأمم المتحــدة لأعمـالهـا في العـراق،
وخاصة في مجـالات المساعدة الانتخابية،
والــدعـم الــدسـتــوري، وتــوفـيــر الخــدمــات
الأســاسيــة. ورحبـت المفــوضيــة الأوروبيــة
بــــــوجه خـــــاص بـعقـــــد الاجــتــمـــــاع غــيـــــر
الــرسـمـي وبــإتــاحـــة الفــرصــة لمـنــاقــشــة
الــتقـــاريـــر المــــرحلـيـــة، والاســتعـــراضـــات،
والـتــوقعــات المـتــصلــة بـكلا الـصـنــدوقـين
الاســتــئــمــــــانــيــين. وبـعــــــد ذلـك، أعـلــنــت
المفـــوضـيـــة الأوروبـيـــة أنهـــا ســـوف تمــنح
مـبـلغــا إضــافـيــا يــبلـغ 120 ملـيــون يــورو
للـصنــدوق الاستـئمـانـي للعــراق من أجل
دعـم الأعمــال الجــاريــة بـشــأن الخــدمــات
الأســاسيــة والإدارة. وتقــدر الأمم المتحـدة
كثيـرا هذه المـساهـمة الكـبيرة الجـديدة في

الصندوق الاستئماني للعراق.
44 - وفي سيـاق متابعة اجـتماع عمان، زار
رئيس مرفق الصناديق الدولية بغداد، في
الفتـرة من 16 إلـى 19 تمـوز/يـوليه 2006،
لــنقل آراء لجـنــة المــانحـين إلـــى حكــومــة
العــراق. ولقــد أكــد نــائـب رئـيــس الــوزراء
والــوزيــر الجــديــد للـتخـطـيـط والـتعــاون
الإنمــائي أنـهمــا يــؤيــدان اكتـســاب المــرفق
حيـويـة جـديـدة وتــركيــزا مجـددا. وكــانت
هناك مـوافقة عامة علـى مفهوم استمرار
استخـدام المـرفق كـآليـة تمـويليـة من أجل
الاســتجـــــابـــــة الــــســــــريعـــــة لـلخـــــدمـــــات
والاحــتــيــــاجــــات الأســــاســيـــــة، مع زيــــادة
الـتـــركـيـــز أيــضــــا علـــى تـــوفـيـــر الـــدعـم
للمؤسـسات العراقـية التي ستـتولى وضع
وإنفـــــاذ الــــســيـــــاســـــة الاســتـــــراتــيجــيـــــة
والإصلاحـات الاقتـصاديـة التي قـد تنجم

عن الاتفاق.

خـــامــســــا - المجلــس الـــدولــي للـمــشـــورة
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طلـب مـجلــس الـنــواب. وأحـث المعـنـيـين
على احترام الخبرة الدولية في الحفاظ
ــــى نــــزاهــــة واســتـقلال المـــــوظفــين في عل
المفــوضيـة ومكــاتبهـا بـالمحــافظـات. ذلك
أن مـفوضية انتخابيـة مستقلة حقا هي
وحـدهـا الـتي يمـكنهــا كفـالــة انتخـابـات
نــاجحــة وذات مـصــداقـيــة، الأمــر الــذي
يعـــد محـــوريـــا لـــديمقـــراطـيـــة العـــراق

الناشئة. 
67 - وتـــظل الأمم المــتحــــــدة ملــتـــــزمـــــة
الـتــزامــا كــاملا بــالاسـتـمــرار في الــوفــاء
بـــولايــتهـــا عـمـلا بقـــرار مـجلــس الأمـن
1546 )2004(، وفـقــــــــــا لمــــــــــا تـــــــســـمـح بـه
الظروف. ولذلك أرحب بتمديد مجلس
الأمن لولايـة البعثـة لمدة 12 شهـرا، بناء
علــى طلـب حكــومــة العــراق. وفي الــوقت
الــذي تـظل فـيه الأمم المـتحــدة ســريعــة
الاستجابـة للتحديات الحـالية بالعراق،
فــإنهــا حــريـصــة علــى المـشــاركــة في حــوار
استــراتيـجي حــول الخـطـط المــوضــوعــة
لمـستقـبل البلــد. وتحقيقـا لهـذه الغـايـة،
ســأعقــد اجـتـمــاعــا في نـيــويــورك في 18
أيلول/سـبتمبـر 2006 مع ممثلـي العراق
وجــيــــــرانـه، والأعـــضــــــاء الــــــدائــمــين في
مجلــس الأمـن، والمــانحـين الــرئـيــسـيـين،
والمنـظمات الإقليميـة والدولية. وآمل أن
يــنــتهـــــز المــــشـــــاركـــــون هــــــذه الفـــــرصـــــة
للانخــراط في حــوار صــريح يــركــز علــى

المستقبل. 
68 - وفي حين أن وجود المنظمة وقدرتها
علـى الـعمل بفعـاليـة مـا بـرحـا مقيـدين
بـشـدة بـسبـب البـيئـة الأمـنيـة، تـستـطلع
الـبعثـة كـيفيـة زيـادة تــأثيـرهـا إلـى حـده
الأقصـى، والمهـام التـي يمكن أن تعـطيهـا
الأولـــــويـــــة. وأود أن أكـــــرر الإعـــــراب عــن
تقــديــري للــدول الأعـضــاء، المـشــاركــة في
القـوة المتعددة الجنسيات وغير المشاركة،
والـتـي تــدعـم الأمم المـتحــدة في العــراق
من خلال تـوفير المستشارين العسكريين
وقـــوات الحـــراســــة، وتقـــديم الـــدعـم في

الحركة والطيران. 
69 - وعقـب إكـمــــال عــملـيــــة الانــتقــــال
الـسيــاسي في العـراق بـشكل رسـمي، فـإن
الــوقت قـد حـان لـتقــوم حكـومــة العـراق
المـنـتخـبــة دسـتــوريــا والمجـتـمع الــدولـي
بـوضع سلامـة ورفـاه الـشعب العـراقي في
مقــــدمـــــة ومحــــور جــمــيـع جهــــودهــمــــا
الجمــاعيـة. لقـد وصل الـشـعب العــراقي
وقادته إلى مفـترق طرق هام: إذا تمكنوا
من بنـاء أسس مـتينـة تحقيقـا للصـالح
العــــام لجــمــيـع العــــراقــيــين، فــــإن وعــــد
الــسلام والازدهـــار سـيـكـــون في مـتـنـــاول
أيــديهـم. أمــا إذا ســادت أنمــاط الخلاف
والعـنف الحــالـيــة لفـتــرة أطــول، فـثـمــة
ـــانهـيــار الــدولــة خــطــر جــسـيـم يهــدد ب
العـراقيـة وإمكـانيــة نشـوب حـرب أهليـة،
الأمـــــر الـــــذي ســيلـحق الــضـــــرر لــيــــس
بـالـشعـب العـراقـي فحـسـب، بل وبـبلـدان
المنطقة والمجتمع الدولي عموما. لذلك
آمل أن يعـقد الـشعب العـراقي الـعزم، في
هـذا الـوقت الحـرج، علـى أن يتحـد بغيـة
بنـاء مـستـقبل أفـضل لـلجمـيع، محققـا
إمكــانــات الـبلــد الـبــشــريــة والـطـبـيعـيــة
الكبيـرة. وسيحتـاج الشعب العـراقي إلى
الدعم الفعال من المنطقة ومن المجتمع
الـدولي عمـوما، الـذي يجب أن يدرك أن
التغـلب علــى التحـديــات العـديـدة الـتي
يـواجههـا العـراق تتـطلب حلـولا طـويلـة
الأمــد، لا يمكـن تحقـيقهـا إلا مـن خلال

التزام متواصل بالتعاون والدعم. 
70 - واستنـادا إلى الولاية الممددة لبعثة
الأمم المـتحــدة لـتقــديم المــســاعــدة إلــى
العراق، ستـواصل الأمم المتحدة الوقوف
إلـــــى جـــــانــب شعــب العـــــراق وقــيــــــاداته
الــسـيـــاسـيـــة والـــديـنـيـــة والمجـتــمعـيـــة،
وســتــبـــــذل قــصـــــاراهـــــا لأداء دورهـــــا في
المــســاعــدة علــى تحقـيق تقــدم ملـمــوس
لعــراق ديمقــراطـي ومــزدهــر، يعـيــش في
سلام مع نفـسه، ومع جيـرانه، والمجـتمع
الدولي بـوجه عام. وأود أن أشكـر ممثلي
الخـاص السيـد أشرف جـيهانغيـر قاضي
لقـيــادته، ومــوظفـي الـبعـثــة الــوطـنـيـين
والــدوليـين، والعــامـلين في وكــالات الأمم
المـتحــدة وبــرامجهــا وصـنــاديقهــا، علــى
تفـانـيهم في الـوفـاء بــواجبــاتهم تـنفيـذا
ـــالغــة لــولايــة الــبعـثـــة في ظل ظــروف ب

الصعوبة.
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والــسيــاســات الـتي اعـتمــدتهــا الحكــومــة
لـلتـصــدي لهــا بفعــاليــة. كمــا سـيلــزم أن
يكـون الاتفـاق شـاملا قـدر الإمكـان حتـى
يـكفل مــشــاركــة إقلـيـمـيــة ودولـيــة بـنــاءة
وتفــــاعلــيــــة. ويجــب أن تعــمل حـكــــومــــة
العـــراق والمجـتــمع الـــدولــي معـــا بــشـكل
وثيق لـوضع الاتفــاق وتنفيـذه بغيـة بنـاء
اقـتـصــاد عــراقـي قــوي، وإعـــادة دمجه في
الاقـتــصـــاد الإقلـيـمـي والعــالمـي، وتــأمـين
إتــاحــة جمـيع فــوائــده للعــراقـيين كــافــة.
وتتـطلـع الأمم المتحـدة قـدمــا للعـمل مع
جميع الأطـراف المعنية من أجل أن يكلل

الاتفاق بالنجاح.
63 - وتتـطلب أيــة استـراتـيجيــة لتعـميـر
العـراق إطـارا مـواتيـا للـسلام والمصـالحـة،
يعـــــالج أســبـــــاب العــنـف وانعــــدام الأمــن
وانتهاكات حقـوق الإنسان. ويتطلب مثل
هـذا الإطـار حلـولا سيـاسيـة تـسـتنـد إلـى
حـــوار حقــيقـي وبـنــاء تــوافـق للآراء بـين
الـطــوائف العــديــدة المـتنــوعــة في العــراق،
والتـي ينـبغي اعـتبـارهــا مصـدرا للقـوة لا
للفــرقــة والـصــراع. ولــذلـك يجـب علــى
الحـكومـة ومجلس الـنواب أن تـكون لهـما
الـــريـــادة في وضع جـــدول أعـمـــال وطـنـي
يــسـتجـيـب لاحـتـيــاجــات جـمــيع الفـئــات
العـراقيـة وتـطلعـاتهـا. فـالـشعب العـراقي
لا يــتــــــوقع ولا يــــســتحـق أقل مــن ذلـك.
وأرحب بـخطــة المصـالحـة الـوطـنيـة الـتي
طـــرحهــا رئـيــس الــوزراء المـــالكـي، والـتـي
ــددت فـيهــا المــســائل الــرئـيــسـيــة الـتـي حُ
تتـطلب اتخاذ إجـراءات فعالـة. إن مبادرة
بغــداد للـسـلام التـي يقــودهــا العــراقيــون
بــإمكــانهــا أن تقــدم مــســاهـمــة هــامــة في
تحقـيق أهــداف الخـطــة، والأمم المـتحــدة

على استعداد للمساعدة. 
64 - ولـبلــدان المـنــطقــة دور هــام في دعـم
المـصــالحــة الــوطـنـيــة في العــراق، نـظــرا
للعلاقـة التكـافليـة بين العـراق والمـنطقـة
ككل فـيمـا يـتعلق بـأمـنهمـا وازدهــارهمـا.
وبـينمـا ينـبغي للـعراق أن يـقر بـالشـواغل
المـشـروعـة لـبلــدان المنـطقـة بـشــأن وضعه
ــــدان الـــــداخلــي، يجــب أن تـــســتجــيــب بل
المـنــطقــة لاحـتـيــاجــات العــراق. ولـــذلك
تــواصل الأمم المـتحــدة دعـمهــا لـلمــؤتمــر
الـذي من المقرر أن تنـظمه جامـعة الدول
العــربيــة عن الــوفــاق الــوطنـي العــراقي،
كمــا يـعمـل ممثـلي الخــاص بــشكل وثـيق
مع الجـــــامعــــة فــيــمـــــا يخــص الأعــمــــال
الــتحــضـيـــريــــة اللازمـــة. وأرحـب أيــضـــا
بــالاجـتـمــاعــات الــدوريــة الـتـي يعقــدهــا
وزراء الخــارجـيــة والـــداخلـيــة في الــدول
المجـــاورة لـلعــــراق. فقـــد ســـاعـــدت هـــذه
الاجــتــمـــــاعــــــات علــــــى تعـــــزيـــــز الحـــــوار
والـتفــاعل بـين العــراق وجيـرانـه. غيـر أن
هناك الكثـير الذي يلـزم عمله من خلال
هــذه المـنـتــديــات بهــدف تــشجــيع اتخــاذ
تــدابيــر مـلمــوســة لـبنــاء الـثقــة، حـيث لا
تـزال الحـالـة صـعبــة علـى جـانـبي حـدود
العــراق. لـــذلك أعـتــزم المـضـي في دراســة
هـــذه المــســـألــــة مع الـــدول الأعــضـــاء في

الشهور المقبلة.  
ـــيـــمـــي 65 - وفي حـــين أن الـــــــــدعـــم الإقـل
لـلمـصــالحــة الــوطـنيــة يعــد مـهمــا، فـمن
الجلـي أن المسـؤوليـة الأسـاسيـة تقع علـى
عـاتق شعب الـعراق. ويمـكن للاستـعراض
الـدستـوري أن يـصبح أداة هـامـة من أجل
إرســاء أســاس قــوي لعـملـيــة المـصــالحــة.
ـــــة الــنـــــدوات المــتعـــــددة ـــــسل وتـــظهــــــر سل
الأطراف التي عقدتهـا البعثة بخصوص
المـسـائل الــدستـوريـة الــرئيــسيـة العـالقـة
إمكانية حل مسائل تبدو مثيرة للشقاق،
وإذا مــا عــولجـت بـسـبل بـنــاءة ومـبـتكــرة.
وهكذا يمـكن لعملية استعراض فعالة أن
تــسفــر عــن تحقـيـق القـبــول مـن جـمــيع
الفئـات العـراقيـة. كمـا يمـكنهـا أن تحقق
فـوائـد هـامـة للاتفـاق الـدولي، ممـا يضع
أسـاســا متـينـا لإعـادة الـبنـاء الاقـتصـادي
لـلـعــــــراق ويــــــزيــــــد مــن ثـقــــــة المــــــانـحــين
والمــــســتــثــمـــــريــن. ولـــــذلـك تــــــأمل الأمم
المــتحـــدة أن يــشـــرع مـجلــس الـنـــواب في
الاسـتعــراض الــدسـتــوري في أقــرب وقـت
ممكـن، وتــظل ملـتــزمــة تمــامــا بـتقــديم

الدعم اللازم. 
ــبــــــــدي الأمم المــتـحــــــــدة أيــــضــــــــا 66 - وت
استعـدادها لـتقديم المـساعـدة في صيـاغة
الإطـار القـانـونـي لإنشـاء مفـوضيـة عليـا
مـستقلـة جديـدة للانتخـابات، بـناء عـلى
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والـذي أُبـرم بـين الأمم المتحــدة وحكـومـة
الـــولايـــات المــتحـــدة في 8 كـــانـــون الأول/
ديـسـمبـر .2005 وأتـطلع إلــى إكمـال هـذه
التـرتـيبـات في وقـت مبكــر، حيـث ستـشكل
جانـبا رئـيسيـا من جـوانب الـدعم الأمني
المستمر لوجود الأمم المتحدة في العراق.

سابعا - ملاحظات
57 - على مـدى السنوات الـثلاث الماضية،
قدم شعب العراق العديد من التضحيات
دعما لعملية الانتقال السياسي في بلده.
فقــد أظهــر الــشعـب العــراقـي، مـن خلال
ــيــتــين مـــــشــــــاركــتـه الــنـــــشـــطــــــة في عــمـل
انــتخــــابــيــتــين، العــملــيــــة الــــدســتــــوريــــة
والاستفتاء على الدستور، التزامه بعراق
مسـالم وديمـقراطـي ومزدهـر، وذلك عـلى
الـرغـم من الجـدول الـزمـني الـضيق جـدا
للعـملـيــة الانـتقــالـيــة، والـبـيـئــة الأمـنـيــة
الـصعبة. فللشعب العراقي الآن كل الحق
في أن يـنـتـظــر مـن قــادته المـنـتخـبـين، وفي
المقـــــام الأول مــن حـكـــــومــته المــنــتخــبـــــة
دستــوريــا، أن يبــذلــوا قـصــاراهم مـن أجل
تحـقــيـق تحـــــســن مـلــمــــــوس في حــيــــــاتـه

اليومية. 
58 - ورغـم مــا حققـته عـملـيــة الانـتقــال
السيـاسي من إنجـازات كبيـرة، فإن الـوفاء
بــالنقـاط المــرجعيـة الـتي أقـرهــا مجلـس
الأمن في قــراره 1546 )2004( لـم يتــرجم
إلــى تحــسـن في الحــالــة الأمـنـيــة وحــالــة
حقـوق الإنسـان. ويظل هـذا يمثل تحـديا
رئـيــسـيـــا. فـــالـهجـمـــات الـتــي يقـــوم بهـــا
ـــيـــــــشـــيـــــــــات المـــتـــمـــــــــردون ورجـــــــــال المـــيـل
والإرهــابيـون، بـالإضـافـة إلــى الانتهـاكـات
الجـسـيمـة لحقـوق الإنـسـان، بمــا في ذلك
أعــمــــــال الـقــتـل والخـــطـف والــتـعــــــذيــب،
تــواصلت بلا هـوادة في أنحـاء عـديــدة من
العـــراق. وكـثـيـــر مـن الــضحـــايـــا هـم مـن
الـنــســــاء والأطفــــال والأقلـيـــات. وأصــبح
العــراق اليـوم أحــد أكثــر منـاطـق الصـراع
عــنفـــا في العـــالــم. ووفقـــا لآخـــر الأرقـــام
الحكومية، فقد ازداد عدد المدنيين الذين
يُقتلـون زيادة كـبيرة حـيث يبلغ متـوسطه
مائـة شخص يوميا، فيمـا أفادت التقارير
عـن إصابـة ما يـزيد علـى 000 14 شخص
شهـــريـــا. ومـنــــذ هجـــوم ســـامـــراء في 22
شبـاط/فبرايـر 2006، تشـرد ما يـقرب من
000 200 شخــص. وتعــد هــذه اتجــاهــات
مـثـيـــرة لـلقـلق، وإذا اسـتـمـــرت، فـــإن مـن
المــمــكــن أن يــتـعـــــــرض نـــــســيـج الـعـــــــراق

الاجتماعي والسياسي للخطر.
59 - وفي الـوقت الـذي ألاحـظ فيه جهـود
حكـومة العراق في اتخـاذ تدابير مـلموسة
مــن أجل تحـــســين الأمــن، مــثل الخــطــــة
الأمـنـيــة لـبغــداد، وكــذلـك جهـــود القــوة
المـتعــددة الجـنــسـيــات في تــدريـب القــوات
الأمـنـيـــة العـــراقـيـــة، لا يمـكــن في نهـــايـــة
ـــــول المــطـــــاف أن تـكـــــون هــنـــــاك أيــــــة حل
عسـكرية للتحـديات العديـدة التي تواجه
العراق. وكمثال ينـطبق على الحالة، فإن
الأنـشـطــة المـتنــاميــة للـميـليــشيــات تعــد
سـبـبـــا في المــسـتـــوى المـــرتـفع مــن انعـــدام
الأمن وانتهاكـات حقوق الإنسـان ونتيجة
لــذلك في الــوقـت نفــسه. وطــالمــا لـيــسـت
ـــة في لـــدى الــشعــب العـــراقــي ثقـــة كـــامل
نزاهة حكـومته الجديدة وقـواتها الأمنية
وخضـوعهــا للمـسـاءلـة، فـثمــة خطــر من
وجود حلقـة مفرغة تولّد فـيها المستويات
المتـصاعـدة من أنشـطة المـيليشـيات المـزيد
مـن الخـــوف وانعـــدام الأمـن، ممـــا يـــؤدي
بدوره إلـى المزيد من التصـاعد في أنشطة
المــيلــيـــشــيـــــات. إن هـــــذه الحـلقــــــة يجــب

كسرها.
60 - وفي هـذه الـبيئـة الـصعبـة، يعـد عبء
القـيــادة ثقـيلا. فـيجـب علــى مـن هـم في
مــركــز يـُمَكَـّنهـم من ممــارســة نفــوذهم ألا
يكتفوا باتخاذ تدابير قوية لحماية أرواح
المــــــدنــيــين الأبــــــريــــــاء فـحـــــســب، بـل وأن
يُخــضعــوا أيـضــا المــســؤولـين عـن أعـمــال
العــنـف للــمـــســــاءلـــــة ويقــــدمــــوهــم إلــــى
العــــدالــــة، وأن يــســتجـيـبــــوا للـمــظــــالـم
المـشروعة، وأن يكفلوا اتـساق ما يتخذونه
من إجـراءات اتـسـاقـا تمـامــا مع القـانـون
الإنــســـانـي الـــدولــي والقـــانـــون الـــدولـي
لحقـــوق الإنــســـان. إن حـكـــومــــة العـــراق
تـتحمـل مسـؤوليـة خـاصـة لـضمـان أن كل
مـن يـتحــدث أو يـتـصــرف بــاسـمهــا إنمــا
يـفـعـل ذلــك بمـــــــا يـخـــــــدم مـــصـــــــالـح كـل
المــــواطــنــين العــــراقــيــين، وأن يمــتــنع عــن
الاسـتجــابــة لفـئــات أو مـصــالح معـيـنــة.
ويجـب علـيهــا أن تـفعل كل مــا هــو ممـكن
مــن أجل الــتهـيـئـــة الـتـــدريجـيـــة لـبـيـئـــة
مـواتية لتسريح الميليشيات ونزع سلاحها

وإعادة إدماجها.  
61 - ويعــد تحــسـين الـظــروف المعـيــشـيــة
لجمـيع العــراقيـين عنـصــرا جــوهــريــا في
الــسعـي إلـــى معــالجــة الحــالــة الأمـنـيــة
وحـالـة حقــوق الإنسـان. فقـد شهـد شعب
العـراق ثلاثة عقـود من الحرب، والـصراع
الـداخـلي، وانعــدام الاستقـرار الـسيــاسي،
والجـــزاءات. ويعـيــش معــظـم العــراقـيـين
اليـوم من دون إمكانيـة موثوقـة للحصول
على مستوى ملائم من الرعاية الصحية
والخـــــدمـــــات الاجــتــمـــــاعــيـــــة والــتـعلــيــم
والعمـالة والفـرص الاقتـصاديـة الأخرى.
ويجــب تلـبـيـــة هـــذه الاحـتـيـــاجـــات دون

تأخير.
62 - ويعــد الاتفــاق الــدولـي للعــراق مـن
أجل شراكـة جديـدة مع المجتمع الـدولي،
والـــذي تــشـتـــرك في رئـــاســته الحـكـــومـــة
والأمم المتحـدة، من المبادرات الاقتـصادية
الهــامـــة لحكــومــة العــراق. وبــدأ القـيــام
بقـدر كبيـر من الأعمـال التحضـيريـة من
أجل إيجـاد إطار فعال للاتفـاق، تستطيع
فــيـه الحــكـــــــومـــــــة وضـع بـــــــرنـــــــامـجـهـــــــا
الاقــتــصــــــادي وفقـــــا لأولـــــويـــــات وأســـس
مرجعيـة والتزامـات محددة بـوضوح. وفي
ــــركــيـــــز الاتفــــاق حــين ســيـكـــــون محــــور ت
اقتـصــاديــا، يلــزم أن تــراعــى علــى الـنحــو
الــواجـب أوجه الـتــرابــط مع الـتحــديــات
الـسيـاسيـة والأمنيـة التي تـواجه العـراق،
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52 - وختاما، فإن وجود المنظمة وقدرتها
علـى العمـل بفعالـية في العـراق لا يزالان
مـقيــدين بـشــدة بــسبـب البـيئــة الأمـنيــة.
وتعـتـمــد الأمم المـتحــدة اعـتـمــادا كـبـيــرا
علــى القــوة المـتعــددة الجـنــسـيــات فـيـمــا
يتعلق بتـأمين التحـركات والمعلـومات عن
التهـديـدات. علـى أن بعثـة الأمم المتحـدة
لــتقـــديم المــســـاعـــدة إلـــى العـــراق تعــمل
تـدريجيـا على تـطويـر منهجيـات وقدرات
داخل وحدة الـسلامة والأمن التـابعة لها
من أجل كفالة قدرتها على العمل بشكل
آمــن وفعـــــال في هـــــذه الــبــيــئـــــة في حـــــال
حــــاجــتهـــــا لأداء مهـــــامهــــا بمــــزيــــد مــن

الاعتماد على الذات.

ب - المرافق واللوجستيات والدعم
53 - بدأت البعثة عملية الانتقال المقررة
من المـرافق الـتي تـديـرهـا القــوة المتعـددة
الجـنــسـيـــات إلـــى أمـــاكـن عــمل جـــديـــدة
تـديـرهـا الـبعثــة. ففي 22 آب/أغـسـطـس،
نـقلـت الــبعـثــة مـــوظفــيهـــا العـــاملـين في
بغــداد مـن فـنــدق الــرشـيــد إلـــى مجـمع
الأمم المــتحــــدة المــــؤقــت داخل المــنــطقــــة
الــدوليــة. وسيكـون المجـمع بمثـابـة مـوقع
إقـامة مـؤقت لحين إكمـال مرفق مـتكامل
وطـــــويـل الأجل. وخــصــصــت حـكـــــومـــــة
العــــراق مـــــوقعــــا دائــمـــــا لهـــــذا الغــــرض
ويجــري وضع خـطــط لتـطــويــره، بمــا في
ذلك إجراء مـسح تقني وتطهير للموقع.
وفي إربــيـل، يقــيــم المـــــوظفــــون في مـكــتــب
المنـطقـة الجـديـد. وتـسـتمــر التحـسـينـات
ــــى المجــمع في مــــواكــبــــة الــتــي تجــــرى عل
الـبـيـئــة المحـيــطــة. وفي الـبــصــرة، أصــبح
مكتـب المنـطقـة الجـديـد جـاهــزا ليـشغله
المــوظفــون المقـيـمــون حــالـيــا في مـنــشــآت
الـقوة المتعـددة الجنسيـات. غير أنه نـظرا
للـشــواغل الأمـنيــة الأخيــرة في البـصــرة،
تـأجل انتقـال المـوظفين الـذي كـان مقـررا
إلــى مجـمع الأمم المـتحــدة حـتــى إشعــار
آخــــــر. ويجـــــرى حـــــالــيــــــا وضع خــطــط
الـتطـويــر لقـاعـدة لـوجـسـتيـات ومـحطـة
جــويــة في مـطــار بغــداد الــدولي مـن أجل
دعـم طـــائـــرة مـكـــرســـة عـنـــدمـــا تــصــبح
مــتــــاحــــة، فـــضلا عــن تحـــســين خــــدمــــة

الموظفين ومناولة البضائع في المطار.
54 - وبــيــنــمــــــا يمــثـل الحـــصــــــول عـلــــــى
الأصــول الجــويــة اللازمــة لــوجــود الأمم
المتحـدة في العـراق تحـديـا رئيـسيـا، جـرى
إحـراز بعض التقدم مـؤخرا. فقد وضعت
حكـومة اليـابان والأمم المتحـدة في الآونة
الأخــيــــــرة الـلــمــــســــــات الأخــيــــــرة عـلــــــى
التـرتيبـات الخـاصـة بتـوفيـر رحلـة جـويـة
أسبــوعيــة مكـرســة للـبعثــة. كمـا عــرضت
حكومـة الدانمـرك تقديم طـائرة مكـرسة
للبعثة. وأتطلع قدما إلى وضع الطرائق
المــتعـلقـــــة بهـــــذا العــــرض في صــيغــتهــــا
النهائية في أقرب وقت ممكن. وأعرب عن
امـتـنــانــي لحكــومــة الـيــابـــان وحكــومــة
الـدانمرك علـى عرضهـما لتقـديم الدعم
الجـوي، الــذي سيحــسن كـثيــرا من قـدرة

البعثة على الحركة. 
جـ - الاتفاقات

55 - وُقع اتفـاق مـركـز الـبعثــة بين الأمم
المتحـدة وحكـومـة العـراق في 3 حـزيـران/
يـــــونــيه 2005، غــيــــــر أن نفـــــاذه لا يـــــزال
معـلقــا. فـبـيـنـمـــا أرسلـت الأمم المــتحــدة
مـذكرة إلى حكومة العراق في 6 حزيران/
يــونـيه 2005 تــؤكــد فـيهــا قبــول الاتفــاق،
فــإن الحكــومــة لم تــؤكــد مــوافقـتهــا بعــد
علــى الــرغـم مـن الــرســائل الـتــذكـيــريــة
المـتـكـــررة. وأدعـــو الحـكـــومـــة إلـــى اتخـــاذ
إجــراء بـشــأن المــوافقــة علــى الاتفــاق عن

طريق تقديم مذكرة مماثلة. 
56 - وتواصل البعثـة التفاوض مع القوة
المـتعــددة الجـنــسـيــات علــى سلــسلــة مـن
التــرتـيبــات الـتكـميـليــة من أجـل تنـفيــذ
الاتفــاق المتعـلق بتـحقيـق الأمن للـبعثـة،
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المــســاعــدة إلـــى العــراق وإدارة الــسلامــة
والأمــن بـــــاســتعـــــراض مــــســتــمـــــر لأمــن
مـــوظفـي الأمم المـتحــدة وعـملـيـــاتهــا في
المنطقة الدولية. وعلى الرغم من حدوث
اعــتــــداءات غــيــــر مــبــــاشــــرة بــــالأسـلحــــة
النارية، فإن غـالبيتها غير فعالة. غير أن
مـوظفـي الأمم المتحـدة مـا زالـوا يـرتـدون
الــدروع الــواقـيـــة للأفــراد لــدى تــنقـلهـم
داخل المــنـــطقـــــة الـــــدولــيـــــة، كــمــــــا أنهــم
ملــزمــون بــاسـتخــدام المــدرعـــات. وعلــى
الرغـم من كثـرة الإبلاغ عن وقـوع حوادث
مــن نقـــــاط تفــتــيـــش المــــارة والمــــركــبــــات
العــديــدة في المـنـطقــة الــدولـيــة، وحــدوث
تـفجــيــــرات وإطلاق الــنــيــــران في معــظــم
الأيـام، فـإن الحـدود الخـارجيـة للمـنطقـة
الـدولية ونقاط التفتيش، التي تقع عند
مـداخلهــا والتي تـخضع لـرقـابــة مشـددة،
لا تـزال مستقـرة وآمنة. وقـد وقع انفجار
علــى جــانب الـطــريق في 7 آب/أغـسـطـس
يـبـــدو أنه كــان يــســتهــدف مــوكـب نــائـب
الممثل الخـاص، أكد الأخطـار التي تحيق
بــالـتـنقـل داخل مـنــطقــة الخــطـــر، علــى
الــرغـم مـن عــدم وقــوع إصــابــات نـتـيجــة
لهــذا الحــادث. والحــادث مــوضع تحقـيق
الآن لتحـديـد الحقــائق وبيـان أيـة دروس
مـستفـادة كـيمــا يتـسنـى كفـالــة أكبـر قـدر
ممـكـن مـن الحـمـــايـــة أثـنـــاء مــثل هـــذه

التنقلات.
50 - ومــــــا زالــت الحــــــالــــــة في الــبـــصــــــرة
مـتـــوتـــرة، ولقـــد قـــامــت القـــوة المــتعـــددة
الجـنــسـيـــات بـــاعــتقـــال بعــض مـن كـبـــار
زعمـاء المـيليـشيـات في الإقلـيم. وردا علـى
ذلك، تزايدت مستويات العنف أثناء هذا
الفــصل، بمـــا في ذلك حــدوث اعـتــداءات
غـيـــر مـبـــاشـــرة بـــالأسـلحـــة الـنـــاريـــة في
منطقة قصـر البصرة الـذي يضم مكاتب
الأمم المـتحــدة. ونـتـيجــة لــذلك، عـمــدت
الأمم المــتحـــــدة إلــــــى نقـل بعــض أفـــــراد
كـتـيـبــة الاتــصــال الـتـــابعـــة لهــا، بــصفــة
مــؤقتــة، من الـبصـرة في تمـوز/يــوليه. ولا
تزال منطقة أربيل مستقرة وهادئة. ومع
هــــذا، فــــإن الــتقــــاريــــر الأخــيــــرة بـــشــــأن
التهـديـدات المحـتملـة قــد أبقت مــوظفي
البعـثة في حـالة حـذر لعدة أسـابيع أثـناء
ـــالمـنــطقـــة فـتـــرة الإبـلاغ. ولقـــد جـــرت ب
الكــرديــة عــدة مـظــاهــرات بــشــأن ارتفــاع
الأسعــار وســوء الخــدمــات، وأدى الـبعـض
منهـا إلـى ردّ عنـيف من جـانب الـشـرطـة،
ممــا أفضـى إلـى حـالـة وفـاة واحـدة وعـدة

إصابات.
51 - وقـد تعـرض مـوظفــو الأمم المتحـدة
الـوطنيـون للـعنف، بصـورة مبـاشرة وغـير
مبــاشــرة، ولا سـيمــا في بغــداد والبـصــرة.
وثمـة مــوظف وطـني واحــد من مـوظـفي
منـظمـة الصحـة العـالميـة مـا زال مفقـودا
منــذ أوائل أيــار/مــايــو 2006، كمــا وُجّـِهت
تهديدات لعدة موظفين آخرين. وتعرّض
الأقــــــارب المــبــــــاشــــــرون لـعــــــدد آخــــــر مــن
الموظفين للاختطاف، ثم أطلق سراحهم
بعد ذلك لـقاء فديـة، أو قتلوا. وكـان ثمة
تهــديــد مـبــاشــر لمــوظفـي الأمم المـتحــدة
الـــوطـنـيـين في الـبــصـــرة، كـمـــا جـــرى، في
حـالات قليلـة، قتل أعـضاء أسـرهم أو من
ــــة قــــرابــــة وثــيقــــة. ــــون إلــيهــم بــصل يمــتُّ
ويـتعــرض مــوظفــو الأمم المـتحــدة لآثــار
العـنف على أسـاس مسـتمر. ولـذلك فقد
اتخــذت تــدابـيــر اسـتـثـنــائـيــة، تـتــضـمـن
تحــديــد ســاعــات عــمل مــرنـــة، وتقــديم
إحــاطــات أمـنـيــة كل أسـبــوعـين، وإنــشــاء
فـريق عامل وطني معني بأمن الموظفين،
وجـعل الإقــــامــــة في المـنــطقــــة الــــدولـيــــة
محـدودة ومؤقتة، مع الاتصال لاحقا مع
القـــوة المــتعـــددة الجـنــسـيـــات وحـكـــومـــة
العــراق وكيـانـات أخــرى، عنـد الاقـتضـاء.
ولا تــزال مـســاعــدة المــوظـفين الــوطنـيين
تــشـكل واحـــدا مـن أهـم الــشـــواغل لـــدى

البعثة.
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والرصد
45 - في 17 و 18 تمـوز/يــوليه 2006، عقـد
المجلس الـدولي للمشـورة والرصـد، الذي
يــشــرف علــى اسـتخــدام مــوارد صـنــدوق
الـتنـميــة للعـراق، اجـتمـاعــا في نيـويـورك
واسـتعــرض مــشــاريـع تقــاريــر مـــراجعــة
الحـسـابــات المقـدمــة من ”إرنــست ويــانغ”،
والـتي تغطي مراجعـات حسابـات مبيعات
صـــــادرات الــنفـــط العـــــراقــي وعــملــيـــــات
الــصنــدوق في الـفتــرة من 1 تمــوز/يــولـيه
2005 إلــــى 31 كــــانــــون الأول/ديـــســمــبــــر
.2005 وذكـر المجلس، في بـيانه الـصادر في
10 آب/أغـــــســـطـــــس 2006، أن تـقـــــــاريـــــــر
مـراجعــة الحسـابـات لا تـزال تـنتقـد نـظم
المـراقبـة المالـية والمحـاسبـية لـدى الوزارات
التي تضطلع بالإنفـاق ووكالات الولايات
المــتحــــدة فــيــمــــا يــتعـلق بــــالالــتــــزامــــات
الــواجبــة الـســداد الـتي تـسـتخــدم مــوارد
الــصــنــــــدوق، والإدارة العـــــراقــيـــــة لمـــــوارد
الــصـنــدوق. وقــد حـثّ المجلــس حكــومــة
العـراق علـى أن تتخـذ خطـوات ملمـوسـة
من أجل تنـاول نتائج وتـوصيات مـراجعة
الحسـابـات بهـدف كفـالـة تحـسين حمـايـة

موارد النفط.

سادسا - القضايا الأمنية والتشغيلية
أ - تقييم حالة الأمن

ـــالعــراق 46 - لا يــزال مــسـتـــوى العـنف ب
يرتفع في منـاطق كثيـرة بالبلـد، وما فتئ
مـــــــوظـفـــــــو الأمم المــتـحـــــــدة مـعـــــــرّضــين
للمخـاطر. وقد نشأت بـيئة عمل في غاية
الــتعقـيــد والخـطــورة مـن جــراء الـطــابع
الــطــــائفــي لمعــظـم أعـمــــال العــنف، إلـــى
جــانـب جمــاعــات المقــاومــة، والجمــاعــات
المـسلحـة الخـاضعــة لسـيطـرة المـتطـرفين،
وجــمــــاعــــات الجــــريمــــة المــنــظــمــــة. ومــن
المحتمل أن يظل المـستوى الحالي للعنف

والاضطراب قائما بعضا من الوقت.
47 - ومــا بــرحـت الخــســائــر الـيــومـيــة في
أرواح المـــدنـيـين مـــرتـفعـــة. وقــــد أضحـت
حـوادث الاختطاف الواسعـة النطاق أمرا
عـاديـا الآن، شـأنهـا شـأن نقــاط التفتـيش
الـزائفة وحالات الإعدام بلا محاكمة من
قــبل شــتــــى الجــمــــاعــــات المـــسـلحــــة مــن
ــــى الــــرغــم مــن الـــشــيعــــة والـــســنـــــة. وعل
استحداث الحكومـة لخطة أمن بغداد في
حــزيــران/يــونـيه 2006، فــإن مــسـتــويــات
العنف بـالمديـنة قـد ارتفعـت بالفـعل، مما
يــبــين أن ثــمــــــة قــــــدرة مــــــزعـجــــــة لــــــدى
المـتمـرديـن وجمـاعـات المعـارضـة المـسلحـة
والعـصــابــات الإجــرامـيــة. وفي أوائل آب/
أغـسـطـس 2006، أعـلنـت حكــومــة العــراق
عن مـرحلـة ثـانيـة مـن خطـة أمن بغـداد،
حـيث وُزع بـالمــدينـة مـا يـربــو علـى 700 3
من جنـود القـوة المتعـددة الجنـسيـات، هم
ومــركـبــاتهـم المقــاتلــة المــدرعــة، وذلك في
مـحــــــــاولــــــــة أخــــــــرى لاحــتــــــــواء الـعــنـف

المتصاعد.
48 - علـــى أن ثـمـــة تـبـــايـنـــات كـبـيـــرة في
الحالـة الأمنية في العراق. فإقليم الأنبار
الغــربــي يُعــد أكـبــر مـنــطقــة خــطــرة في
البلــد، بعــد بغـداد. وبــالتــالي، فـإن الأمم
المـتحــدة لا تــسـتـطـيع إجــراء عـملـيــاتهــا
هنـاك. وثمـة أحيـاء كثيـرة ببغـداد كـانت،
في واقع الأمـر، بمبعـد عن عملـيات الأمم
المتحــدة لفتـرات مـديــدة. وفي كل أسبـوع،
يجــري قـتل أعــداد كـبـيــرة مـن المــدنـيـين،
إلـى جــانب أفـراد قـوات الأمـن العــراقيـة،
فــــضـلا عــن جــنــــــــود الـقــــــــوة المــتـعــــــــددة
الجـنــسـيــات. وفي 12 تمــوز/يــولـيه 2006،
نُقلت المسؤوليات الأمنية في إقليم المثنى
بــــــالجــنــــــوب مــن قــبـل الـقــــــوة المــتـعــــــددة
الجنــسيــات إلــى قــوات الأمـن العــراقيــة.
ولم يـُبلـغ عن أيــة أعمـال عـنف ذات شـأن
ضـد الـكيـانــات الحكــوميــة وغيـرهـا بهـذا

الإقليم.
49 - وتقــوم بعثــة الأمم المتحــدة لتقـديم
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*حث الحكـومة العـراقية علـى اتخاذ خـطوات ملمـوسة من اجل  مـراجعة
الحـــــــــــســــــــــــــابــــــــــــــات  تحـــــــــــســـــين مــــــــــــــوارد الـــــنــفــــــــط

ــــــــــــة ــــــــــــوطـــــنـــــي ــــــــــــدان المـــــنـــــــطـقــــــــــــة دور مـهـــــم في دعـــــم المـــــــصــــــــــــالحــــــــــــة ال ـ*لـــــبـل ـ ـ ـ ـ ـ

ـــــــــــــــــــــــــــان  ــــــــــن ـــــــــــــــــــــــــــوفي ع ـك ـ ـ

ــــــــــــــدة ــــــــــــــى الامم المـــــتــح ـمـــــبـــــن ـ

ـ*شعب العراق قــدم العديد من الــتضحيات دعمــاً لعملية الانتقــال السياسي ـ ـ ـ


